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٣٠٩ 

ـــــاول هـــــذا البحـــــث أحـــــد الموضـــــوعات الشـــــائكة والهامـــــة فـــــي الفكـــــر الفلســـــفي فـــــي  یتن

ألا وهــــي نظریــــة الخلــــق عنــــد القــــدیس تومــــا الأكــــویني وأثرهــــا فــــي الفكــــر  ،القــــرون الوســــطى

   .لا سیما عند دیكارت ،الغربي الحدیث

ــــــــى دراســــــــة تــــــــأثیر تومــــــــا الأكــــــــویني فــــــــي فلســــــــفة دیكــــــــارت  یهــــــــدف هــــــــذا البحــــــــث إل

مـــــن خـــــلال تركیـــــز الضـــــوء علـــــى  ،وعلـــــى الأخـــــص فـــــي نظریـــــة الخلـــــق المســـــتمر ،الفیزیقیـــــة

  .فكرة الأكویني في هذه النظریة وامتداد أثرها إلى دیكارت

ولمـــــا كانـــــت عملیـــــة التـــــأثیر والتـــــأثر بـــــین الحضـــــارات والمجتمعـــــات عملیـــــة واقعیـــــة لا 

ـــــالفكر الإنســــــــاني یمتــــــــاز بطبیعتــــــــه المتراكمــــــــة ،مجــــــــال لإنكارهــــــــا فالســــــــابق یــــــــؤثر فــــــــي  ،فـــ

مـــــن  ،أو یتناولـــــه بالنقـــــد والتهـــــذیب ،یضـــــیف علیـــــهو  ،واللاحـــــق ینهـــــل مـــــن ســـــابقیه ،اللاحـــــق

ـــي فكــــر القــــدیس  ــــى الفلســــفات التــــي أثــــرت فـ ثــــم كــــان لابــــد مــــن الإشــــارة فــــي هــــذا البحــــث إل

ــذه الفلســـــفات ســــــواء بالأخــــــذ و تومـــــا الأكــــــویني  أو محاولــــــة  ،أو نقــــــدها اهـــــنعمـــــدى تــــــأثره بهــــ

ــــــه المســــــیحیة ــــــي ،تعــــــدیل أجــــــزاء منهــــــا لتتناســــــب مــــــع فكــــــره وعقیدت ـــذلك الحــــــال ف فلســــــفة  كـــ

  .دیكارت الفیزیقیة وفي فكرته عن الخلق ووجود العالم

  :الخلق المستمر  –تعریف الخلق 

والخلــــــق  ،ویُقــــــال خلــــــق فــــــلان الشــــــيء أبدعــــــه ،صــــــنعه وأبدعــــــه يأخلــــــق االله العــــــالم 

والخلق هـو  ،وهي الطبیعة أو ما خلقه االله ،ومنه الخلیقة ،ویُطلق على الجمع ،أیضاً المخلوق

ولــیس الخلــق الــذي هــو  ،معینــة صــوراً  وأشــكالاً  وأوقــد یكــون مــن مــواد مخصوصــة  ،الإیجــاد

  .ویُطلق علیه الإبداع ،إیجاد الشيء من لا شيء إلا الله تعالى

كخلــق الأثــر  ،الأول هــو إحــداث شــيء جدیــد مــن مــواد موجــودة ســابقاً : ناوللخلــق معنیــ

لأنـــه  ،صـــفة الله تعـــالى وهـــو ،والثـــاني هـــو الخلـــق المطلـــق ،أو خلـــق الصـــور الخیالیـــة ،الفنـــي

ولـو لـم یـرد  ،بقیـه بإرادتـهحـدث العـالم بإرادتـه ویُ یُ  ،لإیجـاده وإبقـاؤه مسـاوٍ  ،سبحانه وتعالى مبـق

وهـو مـا یسـمیه  ،فمـرد ذلـك إلـى أن االله یـدیم وجـوده ،ً فـإذا كـان العـالم باقیـا .ه لبطل وجودهءبقا

  .)١(دیكارت بالخلق الدائم أو الإبداع الدائم 

 ،خصوصــاً  إذا كــان جدیــداً  فــي شــكله ،لالانــد الخلــق بأنــه إنتــاج أي شــيءولقــد عــرف 

  .كخلق عمل فني ،لكن بواسطة عناصر موجودة من قبل

                                                           

   ،١٩٨٢ ،لبنــــــان –بیـــــروت  ،مكتبـــــة المدرســـــة ،دار الكتــــــاب اللبنـــــاني ،١ج  ،المعجـــــم الفلســـــفي ،جمیـــــل صـــــلیبا) (١

   .٥٤٢ – ٥٤١ص ص 
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یُقــال خلــق أو خلــق مــن لا  ،بــل بــدأ فــي الزمــان ،أمــا إذا ســلمنا بــأن العــالم لــیس أزلیــا ً 

  .شيء على الكیف الذي اكتسب وجوده به

الفعل الذي یحفظ االله به العالم في  ،ن والدیكارتیینعند المدرسیی ،والخلق التواصلي هو

  .)١(الفعل المماثل لذلك الذي أُحدث به العالم قدیماً   ،وجوده

  : مؤلفاتھ  –حیاتھ :  توما الأكویني

 ،) م١٢٧٤ – ١٢٢٤( بإیطالیــا  يولــد تومــا الأكــویني اللاهــوتي والفیلســوف الكــاثولیك

ثــم التحــق بجامعــة نــابولي ودخــل دیــر رهبنــة  ،بــدأ دراســته الابتدائیــة فــي ســن الخمــس ســنوات

ثــم عــاد إلــى فرنســا وحاضــر  ،بــدأ دراســة الفلســفة واللاهــوت ١٢٤٤وفــي عــام  ،*الــدومینیكان 

ولقد أمضى توما ما یقرب من عشر سنوات في الأدیـرة  .١٢٥٦حتى عام  فیها عن اللاهوت

بالإضــــافة إلــــى دراســــة واســــعة  ،رومــــا محاضــــراً  للفلســــفة واللاهــــوتالدومینیكیــــة فــــي محــــیط 

  .ة لأرسطوللأعمال الرئیس

 ،ولقد قدم توما الأكـویني خـلال عشـرین عامـاً العدیـد مـن الأطروحـات اللاهوتیـة الكبیـرة

ــر فــــي  .بالإضــــافة إلــــى تســــاؤلات فلســــفیة ولاهوتیــــة أخــــرى وتعــــد فلســــفة الأكــــویني إعــــادة تفكیــ

مذهبیــة طُلــب رأیــه  اطقــن اهــنمولقــد تــرك الأكــویني عــدداً  مــن الرســائل القصــار  ،)٢(الأرســطیة 

وقـد تـرك عـدداً  مـن  ،فیها وكذلك بعض النصوص الجدالیة حول الشكل الجدید للحیاة الدینیـة

الخلاصــة فــي الــرد علــى  ،ة فــي الخلاصــتینتتمثــل بصــورة رئیســ ،المؤلفــات الأصــیلة الكبــرى

   .)٣(وفي الشروح على أرسطو وكتاب العلل  ،تیةوالخلاصة اللاهو  ،الأمم

                                                           

 –بیـــروت  ،منشـــورات عویـــدات ،٢ط، ١م  ،ترجمـــة خلیـــل أحمـــد خلیـــل، موســـوعة لالانـــد الفلســـفیة ،أندریـــه لالانـــد) (١

  .٢٣٦ – ٢٣٥ص ص  ،٢٠٠١، باریس

فـــي عـــام ) م  ١٢٢١-١١٧٠( ســـباني دومینیـــك أسســـها القـــدیس الإ ،جماعـــة مـــن رهبـــان الكاثولیـــك: الـــدومینیكان    *

ثـم  ،)الألبیجیـین ( بـدأت بوعظهـا فـي جنـوب فرنسـا لهـدى الألبیـین  ،جماعة الوعاظ " واسمها الرسمي  ،م ١٢١٦

فیهــا كانــت مكرســة للدراســة والصــلاة حیــاة الراهــب  ،انتشــرت فــي أنحــاء الــبلاد كافــة قبــل وفــاة مؤسســها دومینیــك

وقـد كـان لهـا  ،بطریقة انتخابیة دیمقراطیـة وتدار الرهبانیات هذه ،ولها معاهد علمیة خاصة لتعلیم الرهبان ،والوعظ

 ،أكبـر لاهـوتي دومینیكـانين مـویُعـد القـدیس نومـا الأكـویني  ،شأن كبیر في مجادلات ومنـاظرات القـرون الوسـطى

  .وهم منتشرون الآن في معظم أنحاء العالم ،وتخصص الدومینیكان في الفلسفة والدراسات اللاهوتیة

 ،الكویـت ،٢١٥العـدد  ،عـالم المعرفـة ،ترجمة خلف محمد الجراد ،والمسیحیةالإسلام  ،ألیكسي جورافسكي: انظر 

  .٥٢ص  ،١٩٩٦
 (1) Encyclopedia of Philosophy , Editor , Donald Drochert , 2nd edition , Macmillan 

Reference , Thomsom Gale , USA , 2006 , p p 424 , 425 .  

  .٢٤٢ص  ،٢٠٠٦ ،بیروت ،دار الطلیعة للطباعة والنشر ،٣ط  ،جورج طرابیشي ،معجم الفلاسفة) (٣
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وأبرز شـروحه علـى أسـفار  الشروح والتفاسیر، :وكانت مؤلفات الأكویني متعددة فمنها 

  :يلاتلاكهي كتبت فیها  مع الحقبة التي الكتاب المقدس

 .١٢٦٧ - ١٢٦٥ شرح سفر إرمیا - 

 .١٢٦٧ - ١٢٦٥شرح رسائل القدیس بولس  - 

 .١٢٧٢ – ١٢٦٩شرح رسائل القدیس یعقوب   - 

 .١٢٧٢ – ١٢٦٩شرح إنجیل یوحنا  - 

 .١٢٧٤ – ١٢٧٢شرح إنجیل متّى   - 

 .١٢٧٤ – ١٢٧٢شرح سفر المزامیر   - 

  :، وتشتمل الشروح على )١(أما التفاسیر فكانت تفاسیراً  لغالبیة كتب أرسطو 

 .) ١٢٧١ – ١٢٦٩( كتاب العبارة  -١

 .) ١٢٧٢ – ١٢٦٩( كتاب البرهان   -٢

 .) ١٢٦٨( السماع الطبیعي  -٣

 .) ١٢٧٢( في السماء والعالم   -٤

 .) ١٢٧٢( في الكون والفساد   -٥

 .) ١٢٧١ – ١٢٦٩( في الآثار العلویة   -٦

 .) ١٢٦٦( في النفس   -٧

 .) ١٢٧٢ – ١٢٦٦( في الحس والمحسوس  -٨

 .) ١٢٧١ – ١٢٦٨( في الذاكرة والتذكر   -٩

 .) ١٢٧٢ – ١٢٦٨) ( مقالة  ١٢( في ما بعد الطبیعة   - ١٠

 .) ١٢٦٩( س في الأخلاق إلى نیقوماخو  - ١١

 .) ١٢٦٩( في السیاسة  - ١٢

  .)٢() ١٢٧٣ – ١٢٦٩( كتاب الخیر المحض  - ١٣

كتابـات فلسـفیة  ومحاولـة مناقشـتها بالإضـافة إلـى ،كما ألَّف في المسائل المتنازع علیها

 "الوجـود والماهیـة" و " مبادئ الطبیعـة " و " مغالطات بعض الفلاسفة " و " كقضایا الجبهة "

الجـــواهر " و " أعمـــال الطبیعـــة الخفیـــة " و " حكـــم الملـــوك " و  "المـــؤجلین الشـــراء والبیـــوع " و

  .)٣(" مزج العناصر " و " المفارقة 

                                                           

 .٣٠ - ٢٨ص  ،٢٠١١ ،لبنان ،قدم له بولس الفغالي ـ دار ومكتبة بیبلیون ،توما الأكویني هكذا علّم ،لویس صلیبا) (١

  .٤٢٨ص  ،١٩٨٤ ،بیروت ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،١ط  ،١ج  ،موسوعة الفلسفة ،عبد الرحمن بدوي) (٢

  .٣٧ – ٣٤ص  ،مرجع سابق ،لویس صلیبا )(٣
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 ،وفي إطار حدیثه عن العلاقة بینهمـا ،ولقد حاول الأكویني التوفیق بین الفلسفة والدین

فهــو ینــاظر  ،فــالتعلیم المقــدس إذاً  لــیس لــه علــم أعلــى منــه: "  یقــول فــي الخلاصــة اللاهوتیــة

بطریقة الاستدلال مـن یجحـد مبادئـه متـى كـان الخصـم مسـلماً  بشـيء ممـا قـد حصـل بـالوحي 

أمـا متـى كـان  .ومـن یجحـد عقیـدة أخـرى ،كما یناظر المبتدعین بـآي الكتـاب المقـدس ،الإلهي

فلــیس بعــد ذلــك مــن ســبیل إلــى إثبــات  ،الخصــم غیــر معتقــد شــیئاً  ممــا كشــف بــالوحي الإلهــي

لأنـه كمـا  ،بـل إلـى نقـض مـا قـد یـورده مـن الحجـج المضـادة للإیمـان ،یـة بالأدلـةالعقائد الإیمان

وضــح أن  ،ویســتحیل مــا یُضــاد الحــق بالبرهــان ،كــان الإیمــان مســتنداً  علــى الحــق المعصــوم

وإذا لـم یكـن لأدلـة العقـل . براهین بـل أدلـة مـردودة الحجج التي تُقام على نقض الإیمان لیست

إلا أن هــذا التعلــیم یســتدل مــع ذلــك مــن العقائــد  ،ئــد الإیمانیــةالإنســاني محــل فــي إثبــات العقا

كمـا أنـه إذا كـان الـدلیل النقلـي المبنـي علـى العقـل الإنسـاني فـي غایـة . .الإیمانیة علـى غیرهـا

علـى أن التعلـیم المقـدس  .الوهن لكن الدلیل النقلي المبني علـى الـوحي الإلهـي فـي غایـة القـوة

بـل  ،لأن ذلـك ناسـخ لاسـتحقاق الإیمـان ،لیس لإثبات الإیمان قد یستخدم العقل الإنساني لكن

ولـذلك مـا یستشـهد التعلـیم المقـدس بـأقوال الفلاسـفة . .لإیضاح ما یـورد فیـه ممـا سـوى الإیمـان

فــالتعلیم المقــدس یــأتي بمثــل هــذه . .أیضــاً  فــي مــا قــدروا علــى إدراكــه أیضــاً  بــالفطرة الطبیعیــة

وأما نصوص الكتاب القانوني فإنما یوردها على أنها  ،النصوص على أنها أدلة أجنبیة وظنیة

  .)١(.." .خاصة وضروریة

فــالتعلیم  ،فــالنص الســابق للإكــویني یوضــح نظریتــه ورؤیتــه للعلاقــة بــین الفلســفة والــدین

 ،المقدس عنده أو اللاهوت أعلـى العلـوم لقیامـه علـى مبـادئ الـوحي الإلهـي التـي لا شـك فیهـا

الأدلــة العقلیــة التــي تنــاقض وتعــارض مبــادئ الــوحي الإلهــي فإنهــا  أمــا ،ولا ســبیل إلــى نقاشــها

كمــا أن اللاهــوت قــد  .مــردودة لأنهــا ضــعیفة ولیســت علــى مســتوى قــوة مبــادئ الــوحي الإلهــي

وإنما أقـل درجـة مـن  ،یستخدم في بعض الأحیان أقوال الفلاسفة لا على أنها حقائق مسلم بها

نــد الأكــویني أقــل مــن الــوحي أو الحقــائق اللاهوتیــة فالفلســفة ع ،الحقیقــة اللاهوتیــة فهــي ظنیــة

  .خادمة للحقائق اللاهوتیة وتابعة لها هتاذالوقت ولكنها في 

حیث یدین فكر  ،ففلسفته كلها مستمدة من فلسفة أرسطو ،أما عن فلسفة توما الأكویني

ــــر لأرســــطو ــــد  ،الأكــــویني بقــــدر كبی ــــین الفكــــر الفلســــفي الأرســــطي والعقائ ــــق ب ویحــــاول التوفی

وفهمنــا لطبیعــة  ،ووســائلنا للخـلاص ،هــذه المحـاولات تعــالج قضـایا مثــل طبیعـة االله ،مسـیحیةال

  .)٢(مدون في مؤلفاته الأصلیة  كما هو، الخلق

                                                           
   ٢٢–٢١ص ص ، ١٨٨٧ ،بیروت ،المطبعة الأدبیة ،ترجمة بولس عواد ،١م  ،الخلاصة اللاهوتیة ،توما الأكویني) (١

  :رظناو . ٤٢٨ص  ،مرجع سابق ،عبد الرحمن بدوي) (٢
John Shand , Philosophy & Philosophers " an Introduction to Western Philosophy ",  
UCL Press , London , 1993 , p 60 .   



٣١٣ 

  : العالم عند القدیس توما الأكویني 

لا توجــد عبــارة یألفهـــا النــاس فــي العـــالم المســیحي أكثـــر مــن الآیــة الأولـــى فــي الكتـــاب 

 .. ".فـــي البـــدء خلـــق االله الســـماوات والأرض"  :بدایـــة العهـــد القـــدیمالمقـــدس والتـــي وردت فـــي 

فعــل الخلـق أو فعلــه الخـلاق الــذي خلـق بــه الأشـیاء تمامــاً   هللایؤكـد فهنــا  ،) ١:  ١التكـوین (

فـإذا  ،دون أي مبـرر میتـافیزیقي"  Ego Sumأنا أكون مـا أكـون " مثلما یؤكد تعریف وجوده 

فـإن كــل مــا عــدا االله لابــد أن یســتمد وجــوده  ،وإذا كــان هــو وحــده الوجــود ،كـان االله هــو الوجــود

  .)١(بالضرورة من االله

ـــه واحـــد قبـــل تومـــا الأكـــویني عنـــد تعرضـــهم للمیتافیزیقـــا  و كـــان الفلاســـفة المؤمنـــون بإل

و عدلوه وهذا وبذلك أكملوا أرسطو أ ،یتجاوزوا أرسطو بالرجوع إلى إحدى الصور الأفلاطونیة

إلا أن أحــداً  مــنهم لــم یســتطع  ،وابــن رشــد ،وابــن میمــون ،وابــن جبیــرول ،مــا فعلــه ابــن ســینا

أي بــــــین الأرســـــــطیة  ،العصــــــور القدیمـــــــة التغلــــــب علـــــــى التعــــــارض الموجـــــــود بــــــین فلســـــــفتيْ 

لـم یـنجح فـي ذلـك  ،بینهمـا فـي وحـدة مذهبیـة واحـدة وبالتالي لـم یسـتطع التوفیـق ،والأفلاطونیة

  .)٢(دیس توما الأكویني أحد قبل الق

وهـــذا  ،وإنمـــا تومـــا یـــرى أن العـــالم مخلـــوق ،فعقیـــدة الخلـــق غریبـــة عـــن الفكـــر الأرســـطي

لأن االله وحـده یمتلـك فـي ذاتـه ، القول یعني بأن كل كائن فیه یستمد وجوده من الكائن الإلهي

 ،الكــائن الــذي ماهیتــه تقتضــي وجــوده ،بــل إنــه الكــائن المســتمر بذاتــه).. الوجــود ( الكینونــة 

  .)٣(" أنا هو الكائن " التي كشفها االله لموسى عندما خاطبه " الحقیقة السامیة " وتلك هي 

ـــات وجـــود االله ـــة  ،البرهـــان بالحركـــة: ویصـــوغ تومـــا خمســـة بـــراهین لإثب و البرهـــان بالعل

، )٤(والبرهـان بالعلـة الغائیـة  ،والبرهـان بالتفـاوت فـي مراتـب الوجـود ،والبرهان بالواجب ،الفاعلة

وحده یوجد بذاته ومـا عـداه . .إنه لا متناه وواحد ،وهى االله ،ولكن نقطة الوصول دائماً  واحدة

االله هـو "  ن االله حاضـر فـي جمیـع الأشـیاءإ: والنتیجة الدینیة لهذه المیتافیزیقـا ،لا یوجد إلا به

ینتج عن ذلك أن الكائن المخلـوق هـو  ،وجودهذلك الكائن الذي ماهیته تتضمن  ،الكائن نفسه

                                                           

 ،مكتبـة مـدبولي ،٣ط  ،ترجمـة إمـام عبـد الفتـاح إمـام ،روح الفلسـفة المسـیحیة فـي العصـر الوسـیط ،ونسـلیج نیتـیإ) (١

  .١١٢ – ١١١ص ص  ،١٩٩٦

 ،١٩٨٣ ،القـاهرة ،دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع ،أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى ،زینب محمود الخضیري )(٢

  .٢٤٨ص 

مؤسسـة عـز الـدین  ،وعلـي مقلـد ترجمـة علـي زیعـور ،تـاریخ الفلسـفة والعلـم فـي أوروبـا الوسـیطیة ،وبوجان ،جونسو) (٣

  .١٢٤ص  ،١٩٩٣ ،بیروت ،للطباعة والنشر

  .٤٣٠ -٤٢٩ص ص  ،مرجع سابق ،عبد الرحمن بدوي) (٤



٣١٤ 

االله یخلقـه  ،ولكـن هـذا المفعـول ،الفعل الخاص الله مثلما أن الاحتـراق هـو الفعـل الخـاص للنـار

هـي محفوظـة فـي الكـائن مثلمـا أن  اطالمـ بـل وأیضـاً  ،لیس فقـط عنـدما تصـبح الأشـیاء مكونـة

   .)١(ى مُنارا النور یظل في الهواء بفعل الشمس طالما أن الهواء یبق

لأن الوجــود القــائم بذاتــه لا یُمكــن أن  ،وكــل موجــود مــا خــلا االله مخلــوق مــن االله ضــرورة

ولكنـه موجـود بالمشـاركة صـدوراً   ،فیلزم أن كل مـا خـلا االله لـیس عـین وجـوده ،یكون إلا واحدا ً 

 ،ولـیس العـالم مثـل االله ،لأن ما یصدر عن االله صدوراً  ضروریاً  فهو مثل الذات ،عن ذات االله

و لقد خلـق ، )٢(ومن هذه الناحیة أیضاً یسقط مذهب وحدة الوجود الذي یعتبر العالم مظهراً  الله 

ولقد ورد في الوحي بأنه لم یوجد وقت قبـل وقـت  ،االله العالم من العدم ولم یخلقه من مادة سابقة

ولكنــه  ،فــاالله لــم یخلــق العــالم فقــط ،عــلاوة علــى ذلــك فالعــالم یعتمــد فــي وجــوده علــى االله ،الخلــق

  ـ  )٣(فاالله سبب نشأة الخلیقة كلها وسبب استمرارها ،هئیُسبب له أیضاً استمراریة بقا

فالخلق عنده لیس معناه خلق هذا  ،ویذهب الأكویني إلى تحدید كیفیة الخلق أو ماهیته

لكــل معنــاه إیجــاداً  وإذا خلــق ا ،بــل الخلــق هــو خلــق للكــل معــا ً  ،الجــزء أو ذاك الجــزء الآخــر

فمعنـى ذلـك أنـه لـم  ،لأنـه مـا دام كـل شـيء سـیوجد ،وإیجاد الكل معناه الخلق من العدم ،للكل

وإذا بنـا نجـد  ،إذ نـرى أنـه لـم یكـن ثمـة أجسـام ولا حركـة ولا زمـان ،یكن ثمة شيء فوجد شيء

  .)٤(ما دام الخلق خلقاً  للكل  ،فهاهنا إذن خلق من العدم ،حركة وأجساماً  وزمانا ً 

ـــادث ـــــــا نجـــــــــد مغـــــــــایرة لمــــــــــذهب  ،ولقـــــــــد ذهـــــــــب الأكـــــــــویني إلـــــــــى أن العــــــــــالم حــــــ   وهنــ

وأن هناك محركـاً  أولاً  لهـذا  ،حیث ذهب أرسطو إلى أن العالم قدیم ،أرسطو في وجود العالم

ن وأن الموجودات ترتبط بالمحرك الأول عن طریق العشق أو محاولة الوصول إلیـه عـ ،العالم

ولقـــد أشـــار الأكـــویني إلـــى فكرتـــه فـــي خلـــق العـــالم فـــي كتابـــه  ،طریـــق الـــتخلص مـــن المادیـــات

لأن الإیمان  ن عقائد الإیمان لا یُمكن إثباتها بالبرهانإ : ((ونصه الآتي ،الخلاصة اللاهوتیة

فإننـا  ،ن العـالم حـادث وعقیـدة إیمانیـةإوكون االله خالق العالم بحیـث . .یتعلق بغیر المنظورات

 .وهنا تصریح بحدوث العالم" في البدء خلق االله السماوات والأرض "  ..قول أؤمن بإله واحدن

                                                           

  .١٢٥ – ١٢٤ص ص  ،مرجع سابق ،جونسو وبوجان) (١

 ،٢٠١٢ ،القـــاهرة ،مؤسســـة هنـــداوي للتعلـــیم والثقافـــة ،تـــاریخ الفلســـفة الأوروبیـــة فـــي العصـــر الوســـیط ،یوســـف كـــرم) (٢

  .١٥١ص
(3) Norman L. Geisler: Encyclopedia of Christian Apologetics, Published by Baker 

Books , United States , 1999 , p 24.  
 ،١٩٧٩ ،بیـروت –الكویـت  ،دار القلـم –وكالـة المطبوعـات  ،٣ط  ،فلسـفة العصـور الوسـطى ،عبد الرحمن بـدوي) (٤

  .١٥٦ص 



٣١٥ 

فحــدوث العــالم فــي .. .ولــذا یمتنــع إثباتــه بالبرهــان ،فــإذاً  حــدوث العــالم إنمــا یُعلــم بــالوحي فقــط

  .)١(. )) .الوجود أمر یُعتقد بالإیمان ولیس یُثبت بالطریقة البرهانیة أو العلمیة

أو أنـه لا  ،موضع آخر أشار الأكویني إلى أن أرسطو لم یُجزم بحقیقـة قـدم العـالموفي 

لا یجـــب أن یكـــون شـــيء قـــدیماً غیـــر االله ولـــیس ذلـــك  ((توجـــد أدلـــة برهانیـــة دالـــة علـــى قدمـــه 

ولـــذا لـــیس یمكـــن إثبـــات ذلـــك  ،فـــإذاً  لـــیس مـــن الضـــرورة أن یكـــون العـــالم قـــدیما ً . .مســـتحیلا ً 

برهانیـة  )٢ك (لأدلـة التـي أقامهـا علـى ذلـك أرسـطو فـي الطبیعیـات ولیسـت ا ،بطریقة البرهان

لنقض أدلة المتقدمین الذین قالوا ببدایة العالم على طرق  يأر بل من وجه أي  ،على الإطلاق

بأنـه یوجــد بعــض مســائل  )٩ب  ١ك (ولقــد صـرح فــي كتــاب الجــدل .. .مسـتحیلة فــي الحقیقــة

   .)٢()) .جدلیة لیس لنا علیها أدلة كمسألة قدم العالم

* ولقــد أخــذ الأكـــویني بنظریــة الخلـــق المســتمر وأشـــار إلیهــا فـــي الخلاصــة اللاهوتیـــة
، 

أن المخلوقــــات لا تحتــــاج أن یحفظهــــا االله فــــي الوجــــود لأن مــــا (( وتقــــوم هــــذه النظریــــة علــــى 

كمــا أن مــا یســتحیل ذهابــه لا حاجــة إلــى  ،یســتحیل عدمــه فــلا حاجــة إلــى حفظــه فــي الوجــود

فـإذاً  لیسـت جمیـع المخلوقـات  .وبعـض المخلوقـات یسـتحیل عـدمها طبعـا ً  ،حفظه لئلا یذهب

بیـان الصـغرى أن مـا یوجـد فـي شـيء بالـذات فبالضـرورة  ،محتاجة أن یحفظها االله في الوجـود

كمـا أن عـدد الاثنـین هـو بالضـرورة شـفع ویسـتحیل أن  ،ویستحیل وجـود مقابلـه فیـه ،یوجد فیه

للصورة لأن كل شيء إنما هو موجود بالفعل من جهـة أن والوجود بالذات لاحق  ،یكون وترا ً 

فیكــون الوجــود حاصــلاً  لهــا . .وبعــض المخلوقــات صــور قائمــة بأنفســها كالملائكــة ،لــه صــورة

 ،وكذا حكم الأشیاء التي لیست مادتها بـالقوة إلا إلـى صـورة واحـدة كـالأجرام السـماویة ،بالذات

                                                           

 ٥٦٦ص ص ، ١٨٨٧ ،بیـروت ،المطبعـة الأدبیـة ،ترجمـة بـولس عـواد ،١م  ،الخلاصة اللاهوتیة ،توما الأكویني) (١

– ٥٦٧.  

  .٥٦٢ص  ،سابق ردصم ،توما الأكویني) (٢

فتعتبر نظریـة الخلـق المسـتمر الـذي لا یخضـع لفكـرة الـزمن ولا ،یُعد ابن رشد أول من قال بنظریـة الخلـق المسـتمر   *

 .ولقـد أخـذ تومـا الأكـویني هـذه النظریـة عنـه ،من أشد النظریات ابتكاراً  عند ابن رشد یحتاج إلى مادة سابقة علیه

وبمـا أن الحركـة  ،وأن فعـل الخلـق هـو تحریـك المـادة أول ن رشد تدور حـول أن الخـالق محـركففكرة الخلق عند ای

أنــه  ،بــل هــو متجــدد مــن لحظــة لأخــرى ،أي أنــه لا یــتم دفعــة واحــدة مــن العــدم ،فــالخلق متجــدد ومســتمر ،مســتمرة

وهـذه القـدرة تحـافظ علـى العـالم  ،عنـده مسـتمرة أي أن القـدرة الخالقـة ،هسـفن الوقـتیجعل العالم یتغیر ویسـتمر فـي 

أي أن العالم قدیم ولكن له علة خالقة ومحركة هي االله الذي هو بالطبع قدیم أیضاً  مثل العالم  ،وتحركه باستمرار

   .دون علةوإن كان یمتاز عنه أنه 

 ،مكتبـة الأنجلـو المصـریة ،ها لدى القدیس توما الأكوینيلینظریة المعرفة عند ابن رشد وتأو  ،محمود قاسم: انظر 

   .٢٣٤ص  ،مرجع سابق ،زینب محمود الخضیري، ١١٩ص  ،القاهرة
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ضــرورة ویســتحیل عــدمها لأن القــوة إلــى عــدم فــإذاً  هــذه الأشــیاء هــي فــي طباعهــا موجــودة بال

الوجود لا یجوز أن یكون محلها الصورة التي یلحقها الوجود بالذات ولا المادة الموجودة تحت 

  .صورة یستحیل خلعها إذ لیست بالقوة إلى صورة أخرى

یفیـد مفعولـه حفـظ  وقد یمكن لفاعل مخلـوق أن .وأیضاً  االله أقدر من كل فاعل مخلوق

فـاالله إذن أولـى بـأن یقـدر . .كما یبقـى البیـت بعـد انقطـاع فعـل البنـاء ،عد انقطاع فعلهالوجود ب

  .)١()) على إفادة خلیقته حفظ الوجود بعد انقطاع فعله 

ولتوضـیح ذلـك  ،والإیمان والعقل یوجبان القول بأن المخلوقات یحفظها االله في الوجـود(( 

أحدهما بالتبعیة وبالعرض كما یُقال لمـن  :نیجب أن یُعتبر أن شیئاً  یحفظ من آخر على نحویْ 

كما أنه إذا حرس حارس طفـلاً  لـئلا یسـقط فـي النـار یُقـال  ،یدرأ عن شيء ما یُفسده أنه یحفظه

لأن منهـا مـا لـیس  ،ن االله یحفـظ بعـض الأشـیاء لا كلهـاإ اً وبهذا الاعتبار یُقال أیض ،نه یحفظهإ

وذلـك متـى كـان المحفـوظ  ،بالأصـالة وبالـذاتوالثـاني  .فیحتـاج فـي حفظـه إلـى درئهـا ،له مفاسـد

وبهذا الاعتبار تحتاج جمیع المخلوقات إلـى  ،متوقفاً  على الحافظ بحیث یمتنع وجوده من دونه

نهـا مـا لـم تُحفـظ فـي الوجـود بفعـل إبحیـث  ،الحفظ الإلهي لأن وجود كل خلیقـة یتوقـف علـى االله

  .)٢())بل تصیر إلى العدم ،یُمكن وجودها في نفسها ولو دقیقة لا ،القدرة الإلهیة

  :تعقیب على فلسفة توما الأكویني 

أو اشـتراكهما فـي موجــد  ،بـالرغم مـن وجــود محـرك أول عنـد كــل مـن أرسـطو والأكــویني

وإنما ذهب  ،فلم یكتفِ فقط بوجود محرك ،إلا أن الأكویني یذهب إلى فكرة الخلق ،أول للكون

ذلــك أن فكـرة أرســطو عـن الكــون  ،وهــو مـا یتمیــز بـه عــن أرسـطو ،للكـون إلـى أن هنـاك خالقــاً 

  .إنما فقط محرك أول له ،وإیجاده خالیة من الخلق

فكما  ،كما أن في نظریة توما الأكویني عن الكون وإیجاده وخلقه تطویعاً  لفكرة أرسطو

إلا أنه عند التعارض بـین فكـر  ،لسفة توما تشبه فلسفة أرسطو إلى حد كبیرسبق القول بأن ف

فكـــر أرســـطو وفـــق  لو ؤ یـــیحـــاول تومـــا أن یُطـــوِع أو  ،تومـــا اللاهـــوتي وفكـــر أرســـطو الفلســـفي

كمـا أنـه  ،وذلك لمحاولة توما التوفیق بین الفلسفة والـدین كمـا سـبق القـول ،اللاهوت المسیحي

بینهمــا یــرى تومــا أن الحــق یكــون مــن خــلال الــوحي واللاهــوت  عنــد التعــارض هتــاذالوقــت فــي 

وفـي النهایـة ذهـب إلـى أن  ،لأن الحقائق تُؤخَـذ أولاً  عـن طریـق الـوحي والـدین ،ولیس الفلسفة
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– ٦٠١.  
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وفـي ذلـك إشـارة  ،من خلال الكتـاب المقـدس عالم عن طریق الوحي والإیماناستنتاج حدوث ال

وذلـــك مـــن خـــلال  ،علـــى كـــل مــا جـــاء بـــه الـــوحيوالمحافظـــة  ،إلــى تمســـكه بالعقیـــدة المســـیحیة

ومــن ثــم كانــت هــذه إحــدى خطــوات  ،مــن اهللالتأكیــد علــى أن المخلوقــات تأخــذ دوام اســتمرارها 

وإن كـــان فـــي ذلـــك  ،تومـــا فـــي التأكیـــد علـــى عـــدم فصـــله بـــین العقیـــدة المســـیحیة وبـــین الفلســـفة

أو الإشارة إلى أن أرسطو في قضیة خلـق العـالم  ،التخلي عن آراء أرسطو في بعض الأحیان

  .لم یجزم بقوله في قدم العالم

بل سبقه إلى ذلك ابن رشد  ،لا یمكن القول بأن الأكویني أول من قال بالخلق المستمر

  .وإن لم یُصرح بذلك

  : ونظریتھ في الخلق المستمر* دیكارت

 ،أي الفلسـفة الأولـى ،والفلسـفة عنـده إنمـا تبـدأ بالمیتافیزیقـا ،كان لدیكارت فلسفة خاصـة

رأیـــت أن " :اســـتطعنا أن نســـتنبط منهـــا مـــا عـــداها ،ویـــرى دیكـــارت أنـــه إذا وضـــعنا المیتافیزیقـــا

أن هنـاك إلهـاً  هـو خـالق : واسـتنبطت منـه المبـادئ التالیـة  ،وجود هذا الفكر هو المبدأ الأول

بذاتـــه واســـع  ا قائمـــاثابتـــ دخالـــ لا متنـــاه جــوهر"  واالله عنـــد دیكـــارت ،)١(.." .كــل مـــا فـــي العـــالم

                                                           

وفـي عمـر العاشـرة  ،فـي قریـة لاهـاي فـي مقاطعـة تـورین ١٥٩٦مـن شـهر مـارس عـام  ٣١وُلد رینیـه دیكـارت فـي    *

وكانــت الخمــس ســنین الأولــى فــي الكلیــة  ،والتــي أسســها هنــري الرابــع لجماعــة الیســوعیین ،التحــق بكلیــة لافلــیش

خاصـة الأدب ( كُرست لدراسة الأدب اللاتیني والیوناني والكلاسـیكي  ،ومن ثم ،تسترشد بمبادئ النهضة الإنسانیة

ولقــد خُصصــت الــثلاث ســنوات الأخیــرة لــتعلم عــدة مواضــیع تحتــوي علــى الفلســفة  .)اللاتینــي وأعمــال شیشــرون 

ي لافلـیش ه فـمـیولقـد أتـم دیكـارت تعل .والفلسفة الأخلاقیـة ،والمیتافیزیقا ،والریاضیات ،التوماویة والفلسفة الأرسطیة

فلقـد حصـل علـى درجـة اللیسـانس فـي القـانون مـن جامعـة بواتییـه  ،عـد ذلـك لدراسـة القـانونبثم اتجـه  ،١٦١٤عام 

كي یلتحق بالخدمة العسـكریة فـي جـیش  ترك دیكارت فرنسا متوجهاً  إلى هولندا ١٦١٨وفي صیف  ،١٦١٦عام 

وكــان لازدیـــاد هــذا الشـــغف صـــداقته  ،العلـــمبعــد هـــذه المرحلـــة كــان دیكـــارت شــغوفاً  بمســـائل  .مــوریس دي ناســـو

ولقـد قـدم دیكـارت فلسـفته مـن خـلال كتـابین  .حلهـا نحیث كانا یتبادلان الرسائل العلمیـة ویحـاولا ،لإسحاق بیكمان

قواعـد : ومـن أهـم مؤلفـات دیكـارت  ،والذي كان قائمـاً  علـى مبـادئ العلـم ،والتأملات ،مقال عن المنهج: أساسیین

   .ورسالة في انفعالات النفس ،ومبادئ الفلسفة ،والتأملات الفلسفیة ،ومقال عن المنهج ،لإرشاد العقل

 , Encyclopedia of Philosophy , Editor , Donald Drochert ,Vol 2 , 2nd dition :انظـر 

Macmillan Reference , Thomsom Gale , USA , 2006 , p 720-721.  محمـد علـي أبـو ریـانو، 

  ، ٤٥ص  ١٩٩٦ ،الإسكندریة ،دار المعرفة الجامعیة ،٤ج  ،)الفلسفة الحدیثة ( تاریخ الفكر الفلسفي 
Henry Thomas – Dana Lee Thomas ,Living Biographies of Great Philosophes ,W.H. 
Allen , London , p 106.  

 ،المركــز القــومي للترجمــة ،تصــدیر مصــطفى لبیــب ،ترجمــة عثمــان أمــین ،التــأملات فــي الفلســفة الأولــى ،دیكــارت) ١(

   .٩ -٨ ص ص ،٢٠٠٩ ،القاهرة
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إذن  ،لا متنـاه قــد وضـعها فیــه وُضـعت فــي ذهنـه لا یكــون إلا جـوهروهـذه الفكــرة التـي  ،القـدرة

  .)١(" فاالله موجود

وانطلـــق مـــن البرهـــان الثـــاني  ،ولقـــد أورد دیكـــارت ثلاثـــة بـــراهین تثبـــت وجـــود االله تعـــالى

   .الحدیث عن نظریة الخلق المستمر لىإلوجوده تعالى 

ــديّ عــن وجــود إ"  :ویقــول دیكــارت فــي البرهــان الثــاني حــول وجــود االله ن الفكــرة التــي ل

وإنـي أتسـاءل إذن ممـن .. .الواقـعأكمل من وجودي قد وضعها فيّ موجود هو أكمل مني فـي 

 ،أو مـن علـل أخـرى أقـل كمـالاً  ،أو مـن أبـوي ،استفدت وجودي ؟ قد أكون استفدته مـن نفسـي

لكنــي لــو كنــت مســتقلاً  عــن كــل شــيء  ،فــلا یمكــن أن نتصــور شــیئاً  أكمــل منــه ولا كفــؤاً  لــه

لمـا كنـت و  ،لما كنت أشـك فـي شـيء أو أشـتهي شـیئا ً  ،وكنت أنا نفسي خالق وجودي ،سواي

وأكـون حینئـذ  ،لأني كنت أمنح نفسي كل كمال یخطـر ببـالي ،بالإجمال مفتقراً  إلى أي كمال

لأن خلــق هــذه الكمــالات التــي لیســت إلا أحــوالاً  للجــوهر أســهل مــن خلــق الجــوهر  ،)٢(إلهــا ً 

مـن قبـل علـى نحـو مـا أنـا موجـود  إني ربما كنت موجـودا ً  ،ه الحجةوقد یُقال دفعاً  لهذ ،نفسه

أسـتطیع أن أبقـى فـي بعـض الزمـان إلا إذا كنـت  لأنـي لا: ولكن هـذا لا یحـل الإشـكال  ،الآن

فـإن الزمـان الحاضـر لا یعتمـد علـى الزمـان السـابق، ولهـذا  ،مخلوقاً  في كل لحظـة مـن جدیـد

الــذي یكــون ســه فنالمــؤثر احتــاج بقــاء الجــوهر فــي جمیــع لحظــات اســتمراره فــي الوجــود إلــى 

لكـن لا أملـك القــدرة علـى البقــاء أو  ،ره مـن جدیـد إذا لــم یكـن موجـوداً بعــدضـروریاً  لخلقـه بأســ

أكمـل  هنـاك وجـود إذاً  ،)٣(إذن فلسـت خـالق وجـودي  ،على منح نفسـي الوجـود فـي كـل لحظـة

فاالله فـي علاقتـه  ،)٤(فهو الكائن الأكثر كمالاً  وأنا تابع له  ،وهذا الوجود هو االله ،من وجودي

صـفة  ،والصفة التي یتسم بها من حیث هو أساس الوجود وأصـله ،بالوجود هو الكائن الخالق

كمــا أن صــفة الحــدوث فــي العــالم تــوحي بناحیــة فــي الخلــق  ،أو صــفة القــدرة الخالقــة ،الخلــق

دوث فالحـدوث معنـاه الحــ ،هـي الناحیـة الزمنیـة الإلهـي لا یمكـن أن تـوحي بـه الحقـائق العلمیــة

  .)٥(وكون العالم حادثاً  معناه أن االله خلقه في الزمن ،في الزمن

                                                           

  .١٢٤ – ١٢٣ص  ص ،سابقر لمصدا ،دیكارت) (١

  .١٥٧ص  ،سابقال رالمصد) (٢

  .١٢٧ص  ،سابقال رالمصد )(٣

دار  ،٢ط  ،مراجعـة وتقـدیم محمـد مصـطفى حلمـي ،محمـود محمـد الخضـیري ترجمـة ،مقـال عـن المـنهج ،دیكارت) (٤

  .١٥٦ – ١٥٥ص ص  ،١٩٦٨ ،القاهرة ،الكاتب العربي للطباعة والنشر

  .١٣٤ -١٣٣ص ص  ،مصر ،دار المعارف ،٢ط ،دیكارت ،نجیب بلدي) (٥



٣١٩ 

فیقـول  ،ولقد أشار دیكارت إلـى الزمـان وأن لـه علاقـة بـالخلق المسـتمر أو حفـظ الوجـود

على أنه لو جاز لي أن أفترض أنني ربما كنـت موجـوداً  دائمـاً  كمـا أنـا "" : التأملات " :في 

ویتحـتم علـيَّ أن أعـرف ضـرورة كـون االله  ،فلن أتحاشى بذلك قوة هذا الاسـتدلال ،موجود الآن

كـل واحـد منهـا  ،لأن زمان حیاتي كله یُمكن أن ینقسـم إلـى أجـزاء لا نهایـة لهـا ،خالق وجودي

ویترتــب علــى ذلــك كلــه أنــه لا یلــزم مــن أنــي كنــت  ،لا یعتمــد بــأي حــال علــى الأجــزاء الأخــرى

مــا لــم توجــد فــي هــذه اللحظــة  ،اضــي القریــب أن أكــون موجــوداً  الآنموجــوداً  فــي الزمــان الم

   .)١("أي تحفظ علىّ وجودي" تخلقني مرة ثانیة " علة توجدني أو 

عــن فكــرة الإمكــان التــي  ،فلقــد اســتعاض دیكــارت بفكــرة انقســام الزمــان إلــى غیــر نهایــة

أو أنـــه نقـــل الإمكـــان إلـــى اللحظـــة الآتیـــة التـــي لا یســـتطیع فیهـــا المخلـــوق  ،اســـتخدمها الســـلف

بـل إلـى تفســیر  ،فدلیلـه لا یرمـي إلــى إثبـات بدایـة المخلـوق، فیجـدد االله خلقـه  ،اسـتبقاء وجـوده

  .)٢(دوامه وحفظ وجوده 

 ،الموجود الذي لا یفتقر إلى غیر ذاته لكي یوجد" بأنه " الجوهر "  ولقد عرف دیكارت

نــه موجــود قــائم إمــن حیــث  ،یشــیر إلــى أن االله وحــده هــو الــذي ینطبــق علیــه هــذا التعریــفثــم 

: ه نوعین من الجوهر ونعني ب" جوهر " ویرى دیكارت أنه من الممكن إطلاق لفظ  ،)٣("بذاته

أما النـوع الثـاني مـن  ،وهو علة ذاته وخالق هذا الوجود وقائم بذاته ،إلهي روحي الأول جوهر

وإذا لــم نُــدخل فـي اعتبارنــا أنــه  ،الجـوهر فهــو جـوهر أقــل فــي درجـة الكمــال مــن الجـوهر الأول

فسنجد أن هذا الجوهر من النوع الثاني سواء كان العقل  ،مفتقر في إیجاده إلى الجوهر الأول

  .)٤(تمروجوهریته ترجع إلى فاعلیة الجوهر الإلهي نتیجة لتأثیره المس ،أو المادة

نه إذا كان في العالم بعض الأجسـام إ"" : مقال عن المنهج " ویذكر دیكارت في كتابه 

فــإن وجودهــا كــان واجبــاً  أن یعتمــد  ،أو بعــض العقــول أو طبــائع أخــرى لــم تكــن تامــة الكمــال

ه ونــن دمــلــم تكــن لتقــدر علــى أن تقــوم  اً نهــا جمیعــإبحیــث  ،"یقصــد االله تعــالى " علــى قدرتــه 

وأن االله لــم یخلــق فقــط الأشــیاء  ،ففــي هــذا إشــارة إلــى فكــرة الخلــق المســتمر ،)٥("لحظــة واحــدة 

  .وإنما تتم متابعة المخلوقات كي تظل موجودة في الكون ومستمرة ،ویتركها

                                                           

  .١٥٩ – ١٥٨ص ص  ،التأملات ،دیكارت) (١

  .٧٤ص  ،مصر ،دار المعارف ،تاریخ الفلسفة الحدیثة ،یوسف كرم) (٢

  .١٤٦ص  ،١٩٦٠ ،القاهرة ،مكتبة النهضة ،عثمان أمینترجمة  ،مبادئ الفلسفة ،دیكارت) (٣

ـــان) (٤ ـــي أبـــو ری ـــة الجامعیـــة ،٤ج  ،)الفلســـفة الحدیثـــة ( تـــاریخ الفكـــر الفلســـفي  ،محمـــد عل  ،الإســـكندریة ،دار المعرف

  .٦٧ص  ،١٩٩٦

  .١٥٨ص  ،مقال عن المنهج ،دیكارت) (٥



٣٢٠ 

یقـول تـه اذ الكتـابمـن ولقد أشار دیكارت إلى هذه النظریة بالتفصـیل فـي موضـع آخـر 

ولكنــه مــن الیقــین أن  ،فهــذا العــالم قــد صــنعه االله منــذ المبــدأ علــى مــا ینبغــي أن یكــون" :فیــه 

نــه لــو لــم یصــوره فــي إبحیــث  ،الــذي صــنعه بــهه ســفنالعمــل العمــل الــذي یحفظــه بــه الآن هــو 

ل علـــى مـــا دام أنـــه حـــین أقـــام قـــوانین الطبیعـــة أولاهـــا مـــدده لتعمـــ ،المبـــدأ بغیـــر صـــورة الخلـــیط

إنـــه بـــذلك فقـــط  ،فـــإن المـــرء یســـتطیع أن یعتقـــد دون جحـــود بمعجـــزة الخلـــق ،مقتضـــى عادتهـــا

 ،أن تصـیر إلـى مـا نراهـا علیـه الآن ،مع الـزمن ،تستطیع كل الأشیاء التي هي مادیة محضة

أیســر كثیــراً  مــن ألا  ،وتصــور طبیعتهــا حینمــا یشــاهد تولــدها شــیئاً  فشــیئاً  علــى هــذا الوجــه

  .)١("هي كاملة الصنعلا و إتعتبر 

ن مــن الأمــور الواضــحة البینــة للغایــة عنـد كــل مــن یمعنــون النظــر فــي طبیعــة إوالواقـع "

وإلـى  ،یحتـاج إلـى عـین القـدرة ،فـي كـل لحظـة مـن لحظـات مدتـه ،أن حفظ جـوهر مـا ،الزمان

فـإن النـور الفطـري  .عین الفعل اللازمین لإحداثه أو لخلقه من جدید إذا لم یكـن بعـد موجـودا ً 

لا في واقع  ،یدلنا بوضوح على أن الحفظ والخلق لا یختلفان إلا من حیث طریقتنا في التفكیر

  .)٢("الأمور

بصـــورة واضـــحة " العـــالم "  أیضـــاً تطـــرق دیكـــارت لنظریـــة الخلـــق المســـتمر فـــي كتابـــه

واســتنتج مــن هــذه القـــوانین  ،حیــث ذكــر القــوانین الطبیعیــة التــي یخضــع لهــا العــالم ،وموســعة

  ."الخلق المستمر " نظریة 

للقـــوانین "  یخضـــعها ،ویــرى دیكـــارت أنـــه ابتـــداء مـــن اللحظـــة التـــي یخلـــق االله فیهـــا المـــادة

ولقـد اسـتمر  ،"طبیعة هذا العالم الجدید تفعل تبعـاً  لهـا " وجعل  ،التي أنشأها" العادیة الطبیعیة 

لا " بالطبیعـة " ننـي أ ،أولا ً  ،اعلمـوا إذن" :ویقـول دیكـارت فـي ذلـك ،المـادة االله تعالى بحفظ هـذه

ولكنــي أســتخدم هــذه الكلمــة لأدل علــى  ،أو أي نــوع آخــر مــن القــوى الخیالیــة ،أفهــم قــط آلهــة مــا

 ،مفهومة كلهـا مجتمعـة ،المادة نفسها من حیث إنني أنظر إلیها مع كل الصفات التي نعتها بها

  .)٣("في حفظها بالطریقة نفسها التي خلقها بها وتحت شرط كون االله یستمر

   

                                                           

  .١٧٢ – ١٧١ص ص  ،السابق ردصملا )(١

  .١٥٩ص  ،التأملات ،دیكارت) (٢

 ،لبنــان –بیــروت  ،دار المنتخــب العربــي للدراســات والنشــر والتوزیــع ،١ط  ،ترجمــة إمیــل خــوري ،العــالم ،دیكــارت) (٣

  .٨١ص ، ١٩٩٩



٣٢١ 

  : أما القوانین الطبیعیة التي یخضع لها العالم فهي ثلاثة قوانین 

مـــــن حجــــــم " ویكمـــــن فـــــي محافظـــــة أي جســـــم علـــــى حالتـــــه  ،قـــــانون قصـــــور المـــــادة -١

ـــــة وحركـــــة ـــــم یضـــــطره أي عامـــــل خـــــارجي .. " .وهیئ إلـــــى . " .صـــــدمة أو نـــــار" إذا ل

 .)١(تغییرها 

وهــــــو مكمــــــل للقــــــانون الســــــابق لكنــــــه مقصــــــور علــــــى حركــــــة  ،قــــــانون حفــــــظ الحركــــــة  - ٢

ســــواء إلــــى  ،ویَــــنُص هــــذا القـــانون علــــى أنــــه إذا دُفـــع جســــم إلــــى تغییـــر حركتــــه ،الجســـم

ــــى نقصــــان ــــادة أو إل ــــه  ،زی ــــر حركت ــــى تغیی ــــدفع معــــه بالضــــرورة جســــماً  آخــــر إل ــــه ی فإن

وبـــــــذلك تحـــــــافظ  ،أو العكـــــــس ،ن مـــــــا یربحـــــــه الأول یخســـــــره الثـــــــانيإبحیـــــــث  ،كـــــــذلك

 .الموجودات على كمیة الحركة نفسها التي أوجدها االله في الكون مع خلقه

ومــــن أنــــه لمــــا كــــان یفعــــل  ،إن هــــاتین القاعــــدتین تنتجــــان بجــــلاء مــــن أن االله ثابــــت"

ــــه  .فهــــو یحــــدث دائمــــاً النتیجــــة نفســــها ،بالطریقــــة نفســــها ــــا قــــد افترضــــنا أن إذ لمــــا كن

ـــى التـــي وضـــع كمیـــة معینـــة مـــن ال ـــذ اللحظـــة الأول حركـــات فـــي كـــل المـــواد عامـــة من

فمـــــن الواجـــــب إمـــــا الاعتـــــراف بأنـــــه یحفـــــظ دائمـــــاً  المقـــــدار نفســـــه مـــــن  ،خلقهــــا فیهـــــا

ــــة نفســــها ،الحركــــات ــــد افترضــــنا  ،وإمــــا إنكــــار أنــــه یفعــــل دائمــــاً  بالطریق ولمــــا كنــــا ق

التـــــي توزعـــــت فیهـــــا الحركـــــات بصـــــورة  ،مـــــع ذلـــــك أنـــــه منـــــذ تلـــــك اللحظـــــة الأولـــــى

ــــــ ــــــةغی ــــــى أجــــــزاء المــــــادة المختلف ــــــي  ،ر متســــــاویة عل ــــــدأت هــــــذه فــــــي حفظهــــــا أو ف ب

ـــــض تبعـــــــاً  لإمكـــــــان امتلاكهـــــــا قـــــــوة هـــــــذا التناقـــــــل فمـــــــن  ،تناقلهـــــــا بعضـــــــاً  مـــــــن بعــ

  .)٢("الواجب الاعتقاد بالضرورة أنه یجعلها تتابع دائماً الشيء نفسه

ــــدما یتحــــرك جســــم مــــا  - ٣ ــــه عن ــــي خــــط مــــنحن –إن ــــب ف ــــتم فــــي الأغل ــــه ت ـــع أن حركت  ،فمـ

فـــإن كـــل جــــزء  ،ومـــع أنـــه مـــن المحـــال أن تـــتم أیـــة حركــــة لا تكـــون بطریقـــة مـــا دائریـــة

وهكـــــذا  ،مـــــن أجـــــزاء هـــــذا الجســـــم ینـــــزع دائمـــــاً  إلـــــى متابعـــــة حركتـــــه فـــــي خـــــط مســـــتقیم

 .)٣(فإن فعل هذه الأجزاء أي المیل الذي لدیها للتحرك یختلف عن حركتها

ولا تتعلــق إلا بكــون االله  امهیســفنأســاس القاعــدتین الأخــریین ه القاعــدة علــى وترتكــز هــذ

ولكــن  ،وبالتــالي لا یحفظــه كمــا أمكــن أن یكــون قبــل وقــت مــا ،یحفــظ كــل شــيء بفعــل مســتمر

نـه بـین الحركـات كلهـا لـیس هنـاك إوالحـال  .بالضبط كما هو في الآن عینه الـذي یحفظـه فیـه

                                                           

  .٢٨ص  ،المرجع السابق) (١

   .٨٦ص  ،مرجع سابقلا) (٢

  .اهسفن ةحفصلاو  ،سابقالمرجع ال) (٣
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 ،ومة كلیاً  وفي لحظة واحـدة إلا الحركـة المسـتقیمةمن حركة بسیطة تماماً  وذات طبیعة مفه

الأمر  ،لأنه یكفي لفهم هذه الحركة أن نفكر أن جسماً  هو في حالة التحرك نحو جهة معینة

الــذي یوجــد فــي كــل لحظــة مــن اللحظــات التــي یمكــن تحدیــدها أثنــاء الوقــت الــذي یتحــرك فیــه 

ینبغــي النظــر إلــى  ،أو أیــة حركــة أخــرى ممكنــة ،فــي حــین أنــه لفهــم الحركــة الدائریــة .الجســم

وإلــى العلاقــة الكائنـــة  ،أو بــالأحرى إلـــى اثنــین مــن أجزائهـــا ،اثنتــین مــن لحظاتهــا علـــى الأقــل

  . )١(بینهما 

فالقــانون الأول یبــین  ؛فــالقوانین الــثلاث الســابقة تتعلــق كــل منهــا بفكــرة الخلــق المســتمر

ا لــم یوجـد أي مــؤثر خـارجي یعمــل علـى حفظهــا قصـور المـادة وعجزهــا عـن البقــاء والحركـة إذ

أكـد دیكـارت فیـه علـى أن االله تعـالى هـو  ،أما القانون الثاني المتعلـق بحفـظ الحركـة ،باستمرار

الــذي یحفــظ الحركــة فــي كــل مــادة مــن المــواد، فالحركــة لا توجــد فــي أي مــادة مــن المــواد ولا 

  .تستمر إلا بحفظ االله لها وتدخله

لثالثة التي یقوم علیها العالم إلى أن االله هو المتكفل بحفظ الحركة كذلك تشیر القاعدة ا

وهــو  ،وأنــه فاعــل الحركــات فــي كــل مــادة مــن مــواد العــالم ،فــي المــواد أیضــاً  كالقــانون الثــاني

  .الذي یحدد مسارها واتجاهها

  :تعقیب على فلسفة دیكارت 

ــــد لا متنــــاهي إن االله عنــــد دیكــــارت جــــوهر -١ ـــدرة قــــائم ثابــــت خال وهــــو  ،بذاتــــه واســــع القـ

الموجــــــودات  كمــــــا أن ،معهــــــا بــــــذلك مشــــــابه لفكــــــرة الإلــــــه عنــــــد المســــــیحیین ومتوافــــــق

ـــدرة االلهئعنــــده مفتقــــرة فــــي وجودهــــا وبقا هــــا ئفهــــو الوحیــــد القــــادر علــــى إبقا ،هــــا إلــــى قـ

 .واستمرار وجودها، و بذلك كانت البدایة لنظریة الخلق المستمر عند دیكارت

ـــــطإن االله تعـــــ  -٢ ـــــق العـــــالم والموجـــــودات فق ـــــم یخل ـــــه  ،الى عنـــــد دیكـــــارت ل بـــــل إن عنایت

ـــــى وجودهـــــا ـــــاء الموجـــــودات و المحافظـــــة عل ـــــى بق ـــــدت إل ـــــین الخـــــالق  ،امت فالصـــــلة ب

ـــــط ـــــد  ،والمخلـــــوق موجـــــودة ولـــــم تنقطـــــع بمجـــــرد الخلـــــق فق بـــــل إن الأثـــــر الإلهـــــي ممت

 .إلى ما بعد الخلق
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  :خاتمة ال

كمــــــا  ،المســـــتمر امتـــــداداً للاهـــــوت المســـــیحيیُعـــــد رأي دیكـــــارت فـــــي نظریـــــة الخلـــــق  -١

إشـــــارة إلـــــى  ،وأنـــــه حـــــافظ وجـــــوده ،الكــــون يفـــــ تـــــأثیراً  مطلقـــــاً الله أن تأكیــــده علـــــى أن 

وهــــو فــــي ذلــــك  ،وعــــدم الفصــــل بینهـــا وبــــین الفلســــفة ،مـــدى تــــأثر دیكــــارت بالمســــیحیة

م یكــــن فــــرأي كلیهمــــا فــــي الخلــــق المســــتمر لــــ ،یُعــــد مشــــابهاً  للقــــدیس تومــــا الأكــــویني

 .إنما كان دائراً  في فلكها ،ببعید عن العقائد المسیحیة

مــــــن تومــــــا  فــــــي نظریــــــة الخلــــــق المســــــتمر عنــــــد كــــــلٍ كــــــان للحركــــــة أهمیــــــة واضــــــحة  -٢

ـــــق ودوامـــــه واتصـــــاله ،الأكـــــویني و دیكـــــارت  ،فالحركـــــة هـــــي الســـــبب فـــــي تجـــــدد الخل

عنــــــد  كمــــــا كــــــان لفكــــــرة الزمــــــان أهمیــــــة وارتباطــــــاً  وثیقــــــاً  بنظریــــــة الخلــــــق المســــــتمر

ــدد  ،دیكــــارت ــــاط واضــــح بتجــ ــــه ارتب ــــة ل ــــث رأى أن انقســــام الزمــــان إلــــى غیــــر نهای حی

 .الخلق واستمراره

فمنهمـــــــا یبـــــــدأ  ،مـــــــن الأكـــــــویني ودیكـــــــارت االله عـــــــز وجـــــــل هـــــــو الأســـــــاس عنـــــــد كـــــــلٍ  -٣

 هنـــــو د نمـــــ ،وهـــــو وحـــــده القـــــادر علـــــى حفـــــظ المخلوقـــــات واســـــتمرار وجودهـــــا ،العـــــالم

ـــــي ال ـــه الضـــــامن لحفظـــــه  ،عـــــالملا دوام ولا اســـــتمرار للموجـــــودات ف ــ فالعـــــالم وموجودات

 .منهما أساسها االله فكانت میتافیزیقا كلٌ ، ووجوده هو االله

ـــة كـــــلٍ  -٤ مــــــن الأكــــــویني ودیكـــــارت علــــــى أن االله تعــــــالى هـــــو الأســــــاس فــــــي  تتفـــــق رؤیـــ

مـــــن العقـــــل والنقـــــل یُقـــــدم  تقل الأكـــــویني بأنـــــه إذا تعـــــارض كـــــلٌ وإن اســـــ ،خلـــــق العـــــالم

ــــل علـــــــى العقـــــــل إلا أنـــــــه لـــــــم  ،كمـــــــا أن دیكـــــــارت بـــــــالرغم مـــــــن منهجـــــــه العقلـــــــي ،النقــ

ـــــــــــه المســـــــــــیحیة ــــي عـــــــــــن عقیدت ـــــــ ـــــع االله تعـــــــــــالى علـــــــــــى رأس ،یســـــــــــتطع التخل  فوضــــــ

 .وأنه خالقها والسبب في استمرار وجودها ،الموجودات

همــــا فكلا ،مــــن الأكــــویني ودیكــــارت ذات صــــبغة دینیــــة القــــول بــــأن فلســــفة كــــلٍ یُمكــــن  -٥

إلـــــى  ةقـــــفتمتهما فبـــــل كانـــــت فلســـــ ،مقـــــدسلـــــم یعـــــارض مـــــا فـــــي نصـــــوص الكتـــــاب ال

وأن االله تعـــــالى هـــــو  ،مـــــا ورد فـــــي ســـــفر التكـــــوین عـــــن بدایـــــة الخلـــــق عمـــــحـــــد كبیـــــر 

 .الخالق لكل ما في العالم

ــــــف الخلــــــق  -٦ ــــد تعری ــــــى بعــــــض مــــــن المعــــــاجم عنــ ــــــى  ،بالاســــــتناد إل ـــــاق عل نجــــــد الاتفـ

ــــق الله تعــــالى وحــــده كمــــا  ،وخاصــــة إذا كــــان إیجــــاد شــــيء مــــن لا شــــيء ،إســــناد الخل

ـــــق المســـــتمر أو الـــــدائم أنـــــه  ـــــف الخل ــــد تعری ــل فـــــي عنـ نجـــــد أن االله تعـــــالى هـــــو الفاعـــ

 .هذه العملیة أو هو المسیطر علیها
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  : العربیة والأجنبیة  مصادر البحث

، ١م ،ترجم���ة خلی��ل أحم���د خلی���ل، موس���وعة لالان���د الفلس��فیة ،أندری���ھ لالان��د ةعوس��وم - ١
  .٢٠٠١، باریس –بیروت  ،منشورات عویدات ،٢ط

مكتب������ة  ،دار الكت������اب اللبن������اني ،١ج  ،المعج������م الفلس������في ،جمی������ل ص������لیبا مج������عم - ٢
  .١٩٨٢ ،لبنان –بیروت  ،المدرسة

المؤسســـــــــة العربیـــــــــة  ،١ط  ،١ج  ،موســـــــــوعة الفلســـــــــفة ،عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــدوي مجـــــــــعم -٣

 .١٩٨٤ ،بیروت ،للدراسات والنشر

ــــــروت ،دار الطلیعــــــة للطباعــــــة والنشــــــر ،٣ط  ،معجــــــم الفلاســــــفة ،جــــــورج طرابیشــــــي -٤  ،بی

٢٠٠٦. 

5- Encyclopedia of Philosophy , Editor , Donald Drochert ,Vol 2- 9 , 

2nd edition , Macmillan Reference , Thomsom Gale , USA , 2006. 

6- Norman L. Geisler , Encyclopedia of Christian Apologetics ,  

Puplished by Baker Books , United States , 1999.  

  :ةیبرعلا ىلإ ةمجرتملا عجارملاو رداصملا

ـــــــف محمـــــــد الجـــــــراد ،الإســـــــلام والمســـــــیحیة ،ألیكســـــــي جورافســـــــكي  -١ عـــــــالم  ،ترجمـــــــة خل

 .١٩٩٦ ،الكویت ،٢١٥العدد  ،المعرفة

ترجمــــــة إمــــــام عبــــــد  ،روح الفلســــــفة المســــــیحیة فــــــي العصــــــر الوســــــیط ،نو ســــــلیج نییــــــتا -٢

 .١٩٩٦ ،مكتبة مدبولي ،٣ط  ،الفتاح إمام

المطبعـــــــة  ،ترجمـــــــة بـــــــولس عـــــــواد ،٢ ،١ م ،الخلاصـــــــة اللاهوتیـــــــة ،تومـــــــا الأكـــــــویني  -٣

 .١٨٨٧ ،بیروت ،الأدبیة

ـــــــا الوســـــــیطیة ،جونســـــــو وبوجـــــــان  -٤ ـــــــي أوروب ـــــــم ف ـــــــاریخ الفلســـــــفة والعل ـــــــي  ،ت ـــــة عل ترجمــ

 .١٩٩٣ ،بیروت ،مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر ،وعلي مقلد زیعور

ـــدیر مصـــــطفى  ،ترجمـــــة عثمـــــان أمـــــین ،التـــــأملات فـــــي الفلســـــفة الأولـــــى ،دیكـــــارت  -٥ تصــ

 .٢٠٠٩ ،القاهرة ،المركز القومي للترجمة ،لبیب

 ،الق�����اھرة ،مكتب�����ة النھض�����ة ،ترجم�����ة عثم�����ان أم�����ین ،مب�����ادئ الفلس�����فة ،دیك�����ارت - ٦
١٩٦٠. 
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ــد الخضـــــیري ترجمــــــة ،مقـــــال عـــــن المـــــنهج ،دیكـــــارت  -٧ مراجعـــــة وتقــــــدیم  ،محمـــــود محمـــ

ـــــــي للطباعـــــــة والنشـــــــر ،٢ط  ،محمـــــــد مصـــــــطفى حلمـــــــي  ،القـــــــاهرة ،دار الكاتـــــــب العرب

١٩٦٨. 

دار المنتخــــــــب العربــــــــي للدراســــــــات  ،١ط  ،ترجمــــــــة إمیــــــــل خــــــــوري ،العــــــــالم ،دیكــــــــارت -٨

 .١٩٩٩ ،لبنان –بیروت  ،والنشر والتوزیع

 :ةیبرع عجارم

دار الثقافــــة  ،أثــــر ابــــن رشــــد فــــي فلســــفة العصــــور الوســــطى ،زینــــب محمــــود الخضــــیري -١

 .١٩٨٣ ،القاهرة ،للنشر والتوزیع

ــــــدوي -٢ ــــــرحمن ب ــــــد ال ــــــة المطبوعــــــات  ،٣ط  ،فلســــــفة العصــــــور الوســــــطى ،عب دار  –وكال

 .،١٩٧٩ ،بیروت –الكویت  ،القلم

دار ومكتبــــــة  ،قــــــدم لــــــه بـــــولس الفغــــــالي ،لأكـــــوینيتومــــــا ا هكـــــذا علــّــــم ،لـــــویس صــــــلیبا  -٣

 .٢٠١١ ،بنانل ،بیبلیون

ـــــد علــــــي أبــــــو ریــــــان  -٤ دار  ،٤ج  ،)الفلســــــفة الحدیثــــــة ( تــــــاریخ الفكــــــر الفلســــــفي  ،محمـ

 .١٩٩٦ ،الإسكندریة ،المعرفة الجامعیة

ـــــد وتأو  ،قاســــــــم حمــــــــودم -٥ ـــدى القــــــــدیس تومــــــــا لینظریــــــــة المعرفــــــــة عنــــــــد ابــــــــن رشـــ ـــــ هــــــــا ل

 .القاهرة ،مكتبة الأنجلو المصریة ،الأكویني

 .).ت .د( مصر ،دار المعارف ،٢ط ،دیكارت ،نجیب بلدي  -٦

ــــــة فــــــي العصــــــر الوســــــیط ،یوســــــف كــــــرم  -٧ ــــــاریخ الفلســــــفة الأوروبی ــــــداوي  ،ت مؤسســــــة هن

 .٢٠١٢ ،القاهرة ،للتعلیم والثقافة

 .).ت .د( مصر ،دار المعارف ،الفلسفة الحدیثة تاریخ ،یوسف كرم -٨

 :ةیبنجأ عجارم

1- Henry Thomas – Dana Lee Thomas ,Living Biographies of Great 

Philosophes ,W.H. Allen , London  

2- John Shand , Philosophy & Philosophers " An Introduction to 
Western Philosophy " , UCL Press , London , 1993. 

 



٣٢٦ 

  

 


